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  ملخص:
بن طباطبا ايتناول المقال الاتجاه النقدي عند 

العلوي، الشاعر والناقد والمستوعب للثقافتين 
 النقلية والعقلية في القرن الثالث الهجري؛ هذا
الاتجاه الذي أراد من خلاله أن يضع عيارا للشعر 
من حيث الماهية والمهمة والقيمة والوظيفة والصلة 

نزع نحو توجيه الشعراء  ، حيثببقية الفنون
وتعليمهم أفضل طرائق قول الشعر من خلال إثارته 
لعديد القضايا النقدية الهامة كثقافة الشاعر 

ل بناء والعلاقة بين الثقافة والصنعة ومراح
القصيدة وتفسير عملية الإبداع وثنائية اللفظ 
والمعنى ووحدة القصيدة والسرقات الشعرية 
ومراعاة مقتضى الحال والصدق وغيرها. كل هذه 

بن طباطبا موقف المعلم الذي االقضايا وقف منها 
يأخذ بيد الشاعر ليلقنه أصول صنعة الشعر، وقد 

ذه وقفت في هذا عندها في محاولة لإثبات ه
التي سيطرت عليها الاتباعية  النزعة التعليمية

والتي أوقعته في تناقضات لم يستطع حسمها على 
  .المستوى النظري والتطبيقي

 
 

Résumé 
Le présent article traite de l’attitude 
critique d’Ibn Tabatiba El-Alawi qui 
chevauche les deux cultures, celle de la  
raison et celle de la tradition reçue,   du 
3eme Siècle de l’Hégire. Il a essayé a travers 
son œuvre d’identifier des critères 
multiples pour la poésie, du point de vue 
qualitatif  et de sa relation aux autres arts.  
Il visait a orienter les poètes et à leur 
apprendre a mieux écrire, et cela en 
évoquant plusieurs problèmes  essentiels 
de critique, tel que la culture du poète et la 
relation entre la culture et le l’art poétique, 
ainsi que les diverses phases de 
construction poétique et l’interprétation 
du produit poétique, et la relation entre le 
sens et le terme ainsi que l’unité du poème 
et le plagiat poétique etc.  Ibn Tabatiba 
s’est penché en épousant une attitude  
d’enseignant qui voulait prendre le poète 
par la main pour lui apprendre des choses 
utiles dans l’art de la poésie.  L’article 
traite de ces aspects afin de montrer que 
cette attitude a conduit a quelques 
contradictions que le critique n’a pas 
réussi a résoudre tant au niveau théorique 
que pratique.  
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 
ازدهرت حركة النقد الأدبي في القرن الرابع؛ فظهر نقاد متخصصون كانت لهـم منـاهجهم   
النقديــة المتميــزة التــي عبــروا عنهــا فــي كنــبهم وتنــاولوا فيهــا بالتحليــل والتفســير والتعليــل     

يتصل منها بفن الشعر الذي اسـتقطب اهتمـامهم، فعـالجوا     قضايا النقد الأدبي، خاصة ما
ــة      كــل مــا يــرتبط   ــم شــهد العصــر وضــع التعريفــات النظري ــة والمهمــة والأداة، ومــن ث بالماهي

المنطقية للشعر، إضافة إلى تفصيل وتعميق القضايا التـي ظهـرت فـي القـرن الثالـث، وهـي       
ــام     قضـــايا: الطبـــع والتكلـــف، واللفـــظ والمعنـــى، ومطابقـــة الكـــلام لمقتضـــى الحـــال، والإلهـ

ساعدت عليهـا ثقافـة العصـر التـي امتـزج فيهـا        والصنعة، وقد تم ذلك بروح علمية منطقية
، ونشطت خلالها محاولات إحصـاء العلـوم وتصـنيفها ومـن أهمهـا محاولـة       المعقول بالمنقول

  ) في "مفاتيح العلوم".هـ371( ) في "إحصاء العلوم" والخوارزميهـ339الفارابي(
ــى ازدهــار حركــة النقــد ظهــور شــاعرين كبيــرين قامــت حولهمــا        وممــا ســاعد عل

تمـام والمتنبـي، فظهـرت     أبـو صومة نقدية بين المؤيدين والمعترضـين علـى شـعرهما وهمـا:     خ
 الكتب العديدة، والرسائل المتنوعة، والتـي تـدور كلهـا فـي فلـك هـذين الشـاعرين الكبيـرين.        

عيار الشـعر   نذكر: ــ رغم كثرة الرسائل والكتب النقدية ــومن أشهر ما كتب في هذه الفترة 
الوسـاطة لعبـد العزيـز     ).ه ــ337نقد الشعر لقدامـة بـن جعفـر (    ).هـ322لعلوي (لابن طباطبا ا

هـذه الكتـب الأربعـة يمثـل كـل       ).ه ــ375الموازنة للحسن بن بشر الآمـدي (  ).هـ366الجرجاني (
واحد منها منهجا نقديا له طابعه الخاص ورؤيته المتميزة لقضـايا الشـعر، كمـا تتضـمن فـي      

فعيــار الشــعر يمثــل المــنهج   لنقديــة فــي القــرن الرابــع الهجــري. الآن ذاتــه أهــم المعالجــات ا
التعليمي، ونقد الشعر يمثل المنهج المنطقي الشكلي، أما الوسـاطة فيمثـل المـنهج الموضـوعي     

  ، في حين يمثل الموازنة المنهج اللغوي التطبيقي.
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 
وصـلى اللـه علـى     { اللـه الـرحمن الـرحيم   بسـم   جاء في مسـتهل كتـاب عيـار الشـعر مـا يلـي:      

الحمـد للـه رب العـالمين، وصـلواته علـى سـيدنا محمـد         محمد وآله وصحبه وسـلم}  يدنا س
  رحمة الله عليه: ـ قال أبو الحسن. محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي وآله الطاهرين.

، وجنبك الخطأ، وباعدك منـه، وأدام أنـس   هوفقك الله للصواب، وأعانك علي"
فهمتُ ـ حاطـك اللـه ـ        لآداب باصطفائك لها، وحياة الحكمة باقتنائك إياها.ا

ما سألتَ أن أصفه لك من علم الشـعر، والسـبب الـذي يتوصـل بـه إلـى نظمـه،        
وتقريبَ ذلك على فهمك، والتأتي لتيسـير مـا عسـر منـه عليـك. وأنـا مـبين مـا         

  )1(".سألت عنه، وفاتح ما يستغلق عليك منه، إن شاء الله تعالى
بـن طباطبـا معلمـا وموجهـا     اـ دون شك ـ كيف بـدا   إن المتأمل في هذا النص يدرك  

منذ البداية، خاصة إذا علمنا بأنه كان شاعرا عالمـا، اسـتوعب الثقافـة النقليـة التـي جـادت       
بها قريحة اللغويين والرواة في القرن الثالث، ومزجها بالثقافة العقلية المنطقيـة التـي حفـل    

وحـاول مـن خلالهمـا أن يقـيم منهجـا نقـديا، يضـع فيـه عيـارا للشـعر مـن حيـث             بها عصره، 
  الماهية، والقيمة، والوظيفة والصلة بالفنون الأخرى.

 "عيـار الشـعر"  وقد غلب على هذا المنهج الطابع التعليمـي، ويظهـر ذلـك فـي كتابـه      
ــه       ــة مــن خــلال مقولت ــة التعليمي ــي  مــن خــلال تتبــع النصــوص وتأملهــا، كمــا تتضــح الغاي الت

حيـث يقول:"وقـد جمعنـا مـا      "تهذيب الطبع"يتحدث فيها عن كتابه الذي لم يصل إلينا، وهو
قــول  تعــاطياخترنــاه مــن أشــعار الشــعراء فــي كتــاب ســميناه " تهــذيب الطبــع" ليرتــاض مــن  

الشعر بالنظر فيه، ويسلك المنهاج الذي سـلكه الشـعراء، ويتنـاول المعـاني اللطيفـة كتنـاولهم       
   )2(".ي على تلك الأمثلة في الفنون التي صرفوا أقوالهم فيهاإياها، فيحتذ

فهـو يعلـن عـن غايتـه مـن كتابـه، وهـو أن يـتعلم مـن يريـد نظـم الشـعر كيـف يســلك              
منهاج قـدامى الشـعراء، ويتنـاول المعـاني تنـاولهم إياهـا، فيحتـذي علـى أمثلـتهم فـي فنـونهم            

ــه    ويتضــح هــذا الاتجــاه التعل    التي صرفوا أقوالهم فيها. ــذ الصــفحة الأولــى لكتاب يمــي من
 "عيار الشعر" حيث وقف موقف المعلم مـن بيـان الفـارق بـين الـنظم والنثـر، وكيـف أن الفـرق        

  .بينهما يتمثل في النظم فقط، أي في الموسيقى الشعرية التي تقوم على الوزن والقافية
ــه  ـ       ـــ أســعدك الل ــن طباطبا:"الشعر ــذي     يقــول ب ــور ال ــائن عــن المنث  كــلام منظــوم ب

دل بـه عـن جهتـه مجتـه     يستعمله الناس في مخاطبتهم بما اختص به من الـنظم الـذي إن ع ُـ  
إلـى  الأسماع وفسد عليه الـذوق، ونظمـه معلـوم محـدود؛ فمـن صـح طبعـه وذوقـه لـم يحـتج           

الاســتعانة علــى نظــم الشــعر بــالعروض التــي هــي ميزانــه، ومــن اضــطرب عليــه الــذوق لــم      
عروض والحـذق بـه حتـى تصـير معرفتـه المسـتفادة       يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة ال

  )3(".كالطبع الذي لا تكلف معه
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إن التركيز على عنصر الوزن والقافيـة وحـدهما كفـارق بـين الشـعر والنثـر، معنـاه        
أن الفارق بينهما شكلي يقتصـر علـى الجانـب الموسـيقي وحـده، وهـو تفريـق مخـل حيـث أن          

والبواعث النفسية، والصـدق الفنـي، والتعبيـر     الشعر بعناصره الأخرى كالخيال، والعاطفة،
الذاتي، غائبة مع أنها تمثل خصائص نوعية، تميز طبيعة الفـن الشـعري، وتفـرق بينـه وبـين      

ــر. ــى     النث ــا يركــز عل ــم إن ابــن طباطب ــذوق، باعتبارهمــا مقياســا لمعرفــة    ث ــع وال جانــب الطب
داعي إلــى ثقافــة موســيقى الشــعر دون حاجــة إلــى العــروض، وهــذا يختلــف مــع اتجاهــه ال ــ 

الشاعر، وإلمامه بجوانب المعرفة في عصره، حيث تعتبر هـذه الثقافـة أدواتـه التـي يجـب أن      
  يستعين لها قبل إقدامه على نظم الشعر.

يقول ابن طباطبا:"وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه، وتكلف نظمـه، فمـن   
ان الخلـل فيمـا ينظمـه ولحقتـه     من أدواته، لم يكمـل لـه مـا يتكلفـه فيـه، وب ـ      أداةتعصت عليه 

فمنهـا: التوسـع فـي علـم اللغـة، والبراعـة فـي فهـم الإعـراب، والروايـة            العيوب من كل جهـة. 
لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس، وأنسابهم، ومناقبهم، ومثالبهم، والوقوف على مـذاهب  

  )4(".العرب في تأسيس الشعر
 انطلاقا من ة الإبداع الشعريحرص على وصف عملي ففي قول ابن طباطبا هذا

يتحصـن بهـا،    أو التـي ينبغـي أن   ومقـدار الحصـانة المعرفيـة التـي يتمتـع بهـا،       الشاعر نفسـه 
 إذ بـه وحـده   وليس هذا كافيا لـه،   .ألا وهي اللغة وعلومها ابتداء من أداة الكتابة والتعبير،

شـعرها وخطبهـا    الأدب، ونولذا فعليه أن يكون ذا درايـة بروايـة فن ـ   لغويا، إلالا يكون  فقط،
ودربـة   في ذلك ثقافـة للشـاعر،   لأن وحكمها وأساطيرها ونوادرها الشعبية، ومثلها السائر،

لكــون  تكتمــل للمبــدع شــاعريته، وبهــذا الشــرط لا وغــذاء للقريحــة، علــى القــول الشــعري،
ابـن   فلذا أضـاف  ويمكن ألا يكون شاعرا، المعايير، اللغوي الراوية يحيط بما سلف ذكره من

ــل فــي    ــارا آخــر، يتمث ــا معي ــرب    وجــوب أن يكــون الشــاعر نســابة،   طباطب ــام الع ــا بأي عارف
لعـل ذلـك يكـون لـه ذخـرا فـي تنويـع         لها من المناقب أو المثالـب،  وما سجله التاريخ وتاريخها،

 .المدح والرثاء والفخر والهجاء والغزل وغير ذلك أغراض شعره بين

وعلــى هــذا تفطــن ابــن   ة لغيــر الشــاعر،ممكنــ المعــايير والشــروط، وكــل تلــك مــن
ألا وهـو أن   يتوجـب علـى الشـاعر الأخـذ بـه وعليـه فقـط يكـون المرتكـز،          طباطبا لأهم شيء

وهــو مــا يــدعوه النقــد الحــديث   علــى مــذاهب العــرب فــي تأســيس الشــعر،  يقــف الشــاعر
وبــذلك يجعــل ابــن طباطبــا مــن الشــاعر ناقــدا قــادرا علــى تقــويم ذاتــه    ،""شعرية الــنصـبــ
مثقف وذلك هو الأنموذج المثالي، الذي كانت شعرية العصر العباسـي تريـد    وأكبر شعرية،ال

يصـهر   الذي يأخذ مـن كـل شـيء بطـرف، ثـم      تصنعه، ألا وهو العالم بكل العلوم والفنون، أن
  )5("تعليمي؟ ألم يكن ابن طباطبا يهدف إلى شعر ،وبالتالي ذلك في قالب شعري.
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بالــدعوة إلـى التقيــد   ـة الشاعرـــ عنـد ابــن طباطبا ـ لقـد ارتبطــت الـدعوة إلــى ثقاف ـ  
بالموروث، والتزام التقاليد الفنية، فعلى الشاعر أن يستوعب ثقافة عصـره، ولكـن عليـه فـي     

  الوقت نفسه أن يراعي التقاليد الفنية لتخصصه، ويتحرك في إطارها.
ا، لقد أصبحت التقاليد جزءا من التراث الشعري، ومن ثـم لا يجـب الخـروج عليه ـ   

بل يجب اتباعها؛ فقد اكتسبت مـن امتـدادها فـي الزمـان مـا يشـبه القداسـة، وتحولـت إلـى          
  صيغ فعالة ثابتة لا ينبغي للشعراء التخلي عنها.

وقد كان لمفهوم الصنعة الذي استولى على فكر ابن طباطبـا أثـر كبيـر فـي تركيـزه      
الطاقـة العقليـة وحـدها    على ثقافة الشاعر؛ فحين يكون الشعر مجهودا إراديـا يعتمـد علـى    

فهو"جيشان فكر"ـ من وجهة نظره ـ. ومن ثم يبرز دور الثقافـة ويعظـم خطرهـا، فهـي تشـكل       
الرافد الأساس الذي يمـده بالمعـاني والصـور والألفـاظ، وبقـدر عمـق هـذا الرافـد وغزارتـه          

  تكون قدرة الشاعر على التعبير والانطلاق في أفاق الفن الرحيبة.
ــد أن    والصــلة بــين الثقاف ــ ة وصــنعة الشــعر صــميمة؛ لأنــه حــين تكــون الصــنعة لاب

تكتمــل أدواتهــا، ورصــيدها الــذي تنهــل منــه؛ فالشــعر لا يفــيض كمــا يفــيض المــاء مــن النبــع،  
وإنما هو عمل عقلي وشعوري، يتطلب قدرا عظيما من المعرفة المتنوعة التي تصـقل موهبـة   

عنــى، حــين بــين ضــرورة الــزاد   وقــد أكــد النقــد الحــديث هــذا الم    .الشــاعر وتثــري وجدانــه 
. إذ يقول أحد الباحثين:"مـا الـذي ينـتج حـين نمـنح القـوة الخالقـة أو        رالثقافي لصنعة الشع

دورا صغيرا في تكوين الشعر: ذلك يـؤدي إلـى تكثيـر الـزاد الـذي لابـد أن يتغـذى بـع         الإلهام 
لـى جميـع   الشاعر ليمهر ويتدرب، ومن ثم يطلـب النـاس مـن الشـاعر أن يحكـم بسـط يـده ع       

أنواع المعرفة فـي عصـره، فـلا يكفيـه أن يتعـرف إلـى القواعـد المقـررة والعـرف المراعـى فـي            
  )6(".صناعته، بل لابد أن يحرز معرفة شاملة من بطون الكتب

ــا،          ــن طباطب ــد اب ــه صــنعة تمثــل هاجســا ملحــا عن ــى أن ــى الشــعر عل إن النظــرة إل
ــبيكة المفرغـ ــ    ــون كالسـ ــذي " يكـ ــو الـ ــده هـ ــد عنـ ــعر الجيـ ــد  فالشـ ــنم، والعقـ ــم المنمـ ة، والوشـ

يكـون:" كالنسـاج الحـاذق الـذي يفـوف وشـيه بأحسـن        والشاعر الجيد هو الذي   )7(.المنظم"
ــره، ولا يهله ــ  ــف، ويســديه ويني ــع       لالتفوي ــذي يض ــق ال ــاش الرقي ــه فيشــينه، وكالنق شــيئا من

تقاسيم نقشه، ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه فـي العيـان،    نفي أحس الأصياغ 
كناظم الجوهر الذي يؤلف بين النفيس منها والثمين الرائق، ولا يشـين عقـوده بـأن يفـاوت     و

  )8(".بين جواهرها في نظمها وتنسيقها
وهكذا تحول الشعر إلى صناعة ذهنية خالية من النـبض الإنسـاني، وتعتمـد علـى     

ــى       ــة، وتقليبهــا عل وجوههــا المهــارة والحــذق والتلاعــب الــذكي فــي المعــاني الشــعرية الموروث
؛ فالشاعر يتعامل مع مادة فنية ثابتة كالنسـيج والصـبغ   اتلفة، وإبرازها في شكل مناسب

  والمعادن، مهمته تشكيل هذه المادة في شكل فني جميل، ولا تهمه المادة في ذاتها.
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ــا، وهــو يقــنن للشــعراء طريقــة نظــم       وتتســلط النزعــة التعليميــة علــى ابــن طباطب
راحـل منفصـلة كـل منهـا مسـتقلة عـن الأخـرى، متـأثرا بمفهـوم          الشعر، فيجعلهـا تـتم علـى م   

الصنعة الذي ألقى بظلاله على فهمه لإبـداع القصـيدة برمتهـا، فيقـول:" فـإذا أراد الشـاعر       
بسه إيـاه  بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يل

وافقه، والوزن الذي يسـلس لـه القـول عليـه، فـإذا      من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي ت
اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبتـه، وأعمـل فكـره فـي شـغل القـوافي بمـا تقتضـيه         
من المعاني علـى غيـر تنسـيق للشـعر أو ترتيـب فنـون القـول فيـه؛ بـل يعلـق كـل بيـت يتفـق لـه               

عـاني، وكثـرت الأبيـات، وفـق بينهـا      نظمه، على تفاوت ما بينه وبين ما قبله، فإن كملـت لـه الم  
بأبيــات تكــون نظامــا لهــا، وســلكا جامعــا لمــا تشــتت منهــا، ثــم يتأمــل مــا قــد أداه إليــه طبعــه،  
ونتجته فكرته، فيستقصي انتقاده، ويرم مـا وهـى منـه، ويبـدل بكـل لفظـة مسـتكرهة لفظـة         

معنى آخـر مضـاد   ، وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من المعاني، واتفق له سهلة نقية
للمعنى الأول، وكانت تلك القافية أوقـع فـي المعنـى الثـاني منهـا فـي المعنـى الأول، نقلهـا إلـى          
المعنــى اتــار الــذي هــو أحســن، وأبطــل ذلــك البيــت أو نقــض بعضــه، وطلــب لمعنــاه قافيــة    

  )9(".تشاكله
 نــهإن قــراءة هــذا الــنص تشــعرنا أننــا أمــام معلــم يأخــذ بيــد الشــاعر المبتــدئ ليلق   

أصول صنعة الشعر، وكيـف يصـنعها خطـوة خطـوة، فيستحضـر المعنـى فـي الفكـر نثـرا، ثـم           
يستحضر الألفاظ، ويعد الوزن والقافية، ثم تبدأ المرحلة الثانيـة، بإبـداع البيـت الـذي يعبـر      
عن المعنى دون ترتيب وتنسيق، بل كيفما اتفق، وحين تتم هذه المرحلة ويقول الشاعر كـل مـا   

متفرقة، تبدأ المرحلة الثالثة، وهي التفريق بين الأبيـات بحيـث تكـون نظامـا     عنده في أبيات 
بتنقـيح الشـعر   ثـم تبـدأ المرحلـة الرابعـة       متسقا، فيجمع كل ما تشتت منها في سلك جـامع. 

وتثقيفه، فيبدل في الألفاظ والأبيات بما يبـرز حذقـه ومهارتـه الحرفيـة كالنسـاج والنقـاش       
  وناظم الجوهر.

حى التعليمي لتفسير عملية الإبـداع الفنـي يجعلهـا أقـرب إلـى التفكيـر       إن هذا المن
المنطقي، فهذه المراحل تفقدها طابعهـا الكلـي المتميـز، لأن الإبـداع لا يـتم علـى مراحـل لكـل         
مرحلة غايتها المحددة، ولا يتسلسل على هذا النحو الذي صوره ابن طباطبا، وإنما يـتم فـي   

الشـعورية والإدراكيـة فـي وقـت واحـد، وتلـك طبيعـة الخيـال         وعي الشاعر بتعاون كل القوى 
"إنــه يتميــز بالقــدرة علــى خلــق أثــر موحــد مــن الكثــرة، مثلمــا يتميــز بالقــدرة علــى   الشـعري. 

تعديل سلسلة من الأفكار بواسطة فكرة واحدة سائدة، أو انفعال واحد مسيطر في مرحلـة  
ل هيـوم: فـإن العقـل القـوي الخيـال      واحدة متكاملـة، لا مراحـل متعاقبـة منفصـلة، وكمـا يقـو      

يقبض علـى الأفكـار الهامـة للقصـيدة أو اللوحـة، ويوحـد مـا بينهـا فـي وقـت واحـد، وبينمـا             
تبعا لعلاقتهـا بهـذه    ، ويعدلهاريعمل في فكرة واحدة، يعمل في نفس الوقت في باقي الأفكا

لى هـذا الشـكل   الفكرة، دون أن ينسى إطلاقا علاقات هذه الأفكار بعضها ببعض، وعمله ع
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أشــبه مــا يكــون بحركــة الثعبــان التــي تســري فــي جميــع أجــزاء جســده علــى الفــور فتتبــدى     
  )10(".أفعالها الحرة في شكل التواءات تتحرك في وقت واحد صوب اتجاهات مضادة

والإبداع الشعري ـ بناء على هذا الفهم ـ ليس عمـلا سـهلا فـي مقـدور أي فـرد أن         
ا هـو عمـل معقـد مركـب متجـانس مـن أمـور متعـددة، ويقـدر عليـه           يقوم به ـ مهما تعلم ـ وإنم  

الموهوبــون مــن البشــر الــذين تمرســوا بصــناعة الشــعر، وفهمــوا تقاليــده وأســراره، وامتلكــوا  
  الموهبة الفطرية التي تعينهم.

وإذا كــان هنــاك مــن يختلــف مــع ابــن طباطبــا فــي فهــم الإبــداع علــى هــذا النحــو      
ون معه فيمـا يتصـل بتنقـيح الشـعر وتثقيفـه، فقـد وضـح فـي         المنطقي الصارم، إلا أنهم يتفق

السابق طرائق صناعة الشعر، وكيفية تنقيته من العيـوب الفنيـة، ومتابعـة تكوينـه منـذ      نصه 
في الذهن حتى يصير عملا فنيا مكتملا، فهـو عمـل إرادي يصـدر عـن وعـي       اأن كان خاطر

ويتأمل بفطنته ودربته كل دقائقـه   من الشاعر، وتحتشد فيه كل طاقاته الشعورية والفكرية،
ــة            ــياغة الفني ــى الص ــي النهايــة إل ــى يصــل ف ــه حت ــة نقــد مســتمرة ل ــوم بعملي وأســراره، ويق

  الناضجة للفكرة الذهنية اردة.
يقول ابـن طباطبـا:" فينبغـي للشـاعر فـي عصـرنا أن لا يظهـر شـعره إلا بعـد ثقتـه           

ــالتحرز منهــا، ونهــي عــن   بجودتــه وحســنه، وســلامته مــن العيــوب التــي نبــه عليهــا،      وأمــر ب
استعمال نظائرها، ولا يقع في نفسه أن الشعر موضع اضطرار، وأنه يسلك سـبيل مـن كـان    

ــا     ــى قائله ــت عل ــي عيب ــات الت ــه، ويحــتج بالأبي ــداء    قبل ــدى بالمســيء، وإنمــا الاقت ــيس يقت ؛ فل
  )11(".بالمحسن

ى وحـده،لأن  نزعته التعليمية سبب في حديثه عن اللفـظ وحـده، والمعن ـ  لوقد كانت 
تقتضـي النظـرة إلـى القصـيدة علـى أنهـا شـكل ومضـمون، ولكـل خصائصـه           دواعي التعلـيم  

القابلة للبحث والدرس، حيث يدرس اللفظ بخصائصه، والمعنى بخصائصه. وهو ما يؤكـده  
ــاه،        بقولــه:" وإذ قــد قالــت الحكمــاء أن للكــلام جســدا وروحــا، فجســده اللفــظ وروحــه معن

ن يصنعه صنعة متقنة لطيفـة مقبولـة مستحسـنة مجتلبـة لمحبـة      فواجب على صانع الشعر أ
ــي          ــه، مســتدعية لعشــق المتأمــل فــي محاســنه، والمتفــرس ف ــه إلي ــاظر بعقل ــه، والن الســامع ل

  )12(".بدائعه، فيحسنه جسما ويحققه روحا أي: يتقنه لفظا ويبدعه معنى
وقـف فيهـا   ، ولـه م نومن القضايا التي ناقشها ابن طباطبا قضية الشـعراء المولـدي  

يتســم بالتعــاطف الشــديد؛ حيــث يــرى أنهــم فــي محنــة لأن مــن كــان قــبلهم مــن الشــعراء قــد  
يقـول ابـن طباطبـا:" والمحنـة علـى شـعراء زماننـا         سبقوهم إلى كل معنى بديع ولفظ فصيح.

في أشـعارهم أشـد منهـا علـى مـن كـان قـبلهم، لأنهـم قـد سـبقوا إلـى كـل معنـى بـديع ولفـظ                
، فــإن أتـوا بمــا يقصـر عـن معــاني أولئـك، ولا يربــى     خلابـة سـاحرة  فصـيح، وحيلـة لطيفــة، و  

ويــوجههم بأســلوبه التعليمــي إلــى أن   )13(".عليهــا، لــم يتلــق بــالقبول، وكــان كــالمطرح المملــول 
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يأخذوا مـن القـدماء، ولكـن ينبغـي أن يـتم ذلـك بتلطـف، فـلا يغيـرون علـى المعـاني ويعبـرون             
هم، وإنمــا يتمثلــون هــذه المعــاني ويهضــمونها عنهــا فــي أوزان مخالفــة حتــى لا ينكشــف أمــر 

حتى ترسخ في قلوبهم، وتصير طبعا لهم، فيستمدون منها، وبذلك يمتزج الاسـترفاد بطبـع   
علـى معـاني الشـعر فيودعهـا شـعره،      يقول في هذا المعنى:"..ولا يغيـر   الشاعر فينسب إليه.

يتنـاول، ويتـوهم أن تغييـره     ويخرجها في أوزان مخالفة لأوزان الأشعار التي يتناول منهـا مـا  
للألفاظ والأوزان مما يستر سرقته، أو يوجب له فضيلة، بل يديم النظـر فـي الأشـعار التـي     
قد اخترناها لتلتصق معانيها بفهمه، وترسخ أصولها في قلبه، وتصير مواد لطبعه، ويـدرب  

ظـر فيـه مـن    لسانه بألفاظها، فإذا جـاش لسـانه بالشـعر أدى غليـه نتـائج مـا اسـتفاده ممـا ن        
  )14(تلك الأشعار.."

إن هذا النص يؤكـد علـى مبـدأ الإتبـاع، ولكنـه الإتبـاع غيـر المباشـر، حيـث تتحـول           
يـه وصـوره   معاني القـدماء وألفـاظهم وصـورهم إلـى زاد ثقـافي، يسـترفد منـه الشـاعر معان        

وألفاظه، وهذا الاسترفاد يتم بعد أن يهضم هذا الـزاد، ويتحـول فـي وعـي الشـاعر وخيالـه       
، وهـو مبـدأ لابـد    إلى طاقة حية يستعين بها في تعميق معانيه وعقد صوره واختيـار ألفاظـه  

منه بالنسبة للشاعر المحدث، ولأن الإتبـاع يقتـرن بـالتعليم لـم يكتـف بهـذا الكـلام النظـري،         
  وإنما ضرب الأمثلة الحسية التصويرية لتوضيح ما يقصد إليه.

ــي    ويغلــب الاتجــاه التعليمــي علــى ابــن طباطبــا    فيوجــه الشــعراء إلــى الطرائــق الت
يسلكونها لسرقة الشعر والسطو علـى معـاني الغيـر دون افتضـاح أمـرهم، وفـي هـذا قضـاء         

يقـول علـى    على أصالة الشاعر، وصدقه في التعبير عـن رؤيتـه الذاتيـة ومشـاعره المتفـردة.     
إلــى  (يقصــد الســرقة الشــعرية) ســبيل التشــريع والتعلــيم:" ويحتــاج مــن ســلك هــذه الســبيل 

تخـض علـى    إلطاف الحيلـة، وتـدقيق النظـر، فـي تنـاول المعـاني واسـتعارتها وتلبيسـها حتـى         
نقادها والبصراء بها، وينفرد بشهرتها كأنه غير مسـبوق إليهـا، فيسـتعمل المعـاني المـأخوذة      
في غير الجنس الذي تناولها منها، فإذا وجد معنى لطيفا في تشبيب أو غزل اسـتعمله فـي   

وجــده فــي المــديح اســتعمله فــي الهجــاء، وإن وجــده فــي وصــف ناقــة أو فــرس  المــديح، وغــن 
استعمله في وصف الإنسان، وإن وجده في وصف الإنسان استعمله في وصف بهيمـة، فـإن   
عكس المعاني على اختلاف وجوهها، غير متعذر على مـن أحسـن عكسـها، واسـتعمالها فـي      

ف فـي المنثـور مــن الكـلام، وفـي الخطــب     ، وإن وجـد المعنـى اللطي ــ الأبـواب التـي يحتـاج إليهــا   
والرسائل والأمثال، فتناوله وجعلـه شـعرا كـان أخفـى وأحسـن، ويكـون ذلـك كالصـائغ الـذي          
يذيب الذهب والفضة المصوغين فيعيد صياغتهما بأحسن مما كانا عليه، وكالصـباغ الـذي   

لهيئـة التـي   على رأى الأصباغ الحسنة، فإذا أبـرز الصـائغ مـا صـاغه مـن غيـر ا      يصبغ الثوب 
علــى غيـر اللــون الـذي عهــد قبـل، التــبس الأمـر فــي     عهـد عليهـا، وأظهــر الصـباغ مــا صـبغه     

المصوغ وفي المصبوغ على رائيهما، فكـذلك المعـاني وأخـذها واسـتعمالها فـي الأشـعار علـى        
   )15(".اختلاف فنون القول فيها
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يقـف موقفـا   إن هذه الوثيقة النصـية تبـرز طبيعـة الاتجـاه عنـد ابـن طباطبـا، فهـو         
تعليميا من الشعراء، حيـث تبـدأ بكلمـة "ينبغـي" التـي تعنـي الوجـوب والإلـزام، ويتوجـه هـذا           

وإذا كان ابن طباطبـا قـد اهـتم فـي كتابـه       الوجوب إلى تعلم طرائق إخفاء السرقة الشعرية.
ــية    ــة الأساسـ ــايا النقديـ ــعر" بالقضـ ــار الشـ ــدة   "عيـ ــاعر، ووحـ ــة الشـ ــعر، وثقافـ ــداع الشـ كإبـ

مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال, وأزمــة الشــاعر المحــدث، واللفــظ والمعنــى،         القصــيدة، و
ــه كــان أكثــر اهتمامــا بوظيفــة الشــعر، حيــث أعطاهــا        وطبيعــة الشــعر كصــناعة قوليــة، فإن
مسـاحة كبيــرة مــن مقدمتــه، وتناولهـا بمزيــد مــن التفصــيل والتحليـل، وربطهــا بالعديــد مــن    

كن مـن التنصـل مـن نزعتـه التعليميـة،حين يـرى       القضايا الأخرى ذات الصلة، إلا أنه لـم يـتم  
أن الشعر موجه إلى نفس المتلقي، ومن طبيعة هذه النفس أنها تستريح لما يوافقها، بل تهتـز  

  .تقلق وتستوحشله وتطرب، كما أنها على العكس حين يرد إليها ما يخالفها 
ث الهـزة،  إن ابن طباطبا يحدد وظيفة الشعر في التأثير النفسي القائم على إحدا

وتحريــك الأريحيــة، وتحقيــق الطــرب، ولكنــه لا يتوقــف عنــد الطــرب النفســي المغلــق الــذي    
يحقــق متعــة شخصــية لا تتجــاوز متلقيــه، وإنمــا لابــد أن تــؤثر فــي التغييــر الخلقــي، وبــذلك   
يتحول إلى سلوك عملي، ومن ثـم لا تتوقـف وظيفـة الشـعر عنـد المتعـة الجماليـة الخالصـة،         

ى الغاية الأخلاقية، وبهذا يفطن ابـن طباطبـا إلـى مبـدأ هـام هـو أن الغايـة        وإنما تتعداها إل
الأخلاقية للشعر لا تتحقق بالوعظ التاقريري المباشر، والشعارات الخالية الجوفـاء، وإنمـا   

  بوسائل فنية تفعل فعلها فيتغير الإنسان إلى الأفضل.
تولـدة مـن التـأثير    وإذا كانت وظيفـة الشـعر تقـوم علـى أسـاس القـيم الأخلاقيـة الم       
ــق إلا ب    ــذي لا يتحقـ ــة للطـــرب الـ ــأثير النفســـي نتيجـ ــذا التـ ــي ، وهـ ــدال  النفسـ ــوافر الاعتـ تـ

والصــواب، كــان لابــد مــن الإلحــاح علــى عنصــر الصــدق فــي الشــعر، باعتبــاره قرينــا لهمــا،    
ولذلك نجد دعوته إلى الصدق تتردد عنده في أكثر من موضع، وبأكثر من معنـى،" فـإن مـن    

في الجاهلية الجهلاء، وفي صدر الإسلام من الشعراء كـانوا يؤسسـون أشـعارهم    كان قبلنا 
في المعاني التي ركبوها على القصد، للصدق فيه مديحا وهجاء وافتخـارا ووصـفا وترغيبـا    
وترهيبا، إلا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعر من الانحراف في الوصـف والإفـراط   

    )16(".نه منه مجرى القصص الحق، وااطبات الصدقفي التشبيه. وكان مجرى ما يوردو
وهو ما يتوافق مـع منهجـه فـي السـير علـى سـنة القـدماء، فـإن العـرب قـد شـبهت            
"الشيء بمثله تشبيها صادقا"، ولذلك لم ينس غايته التعليمية وهو يتحدث عن كيفيـة عقـد   

ت: ككـذا، ومـا قـارب    التشبيه، " فمـا كـان مـن التشـبيه صـادقا، قلنـا فـي وصـفه: كـأن، أو قل ـ         
وقـد ركـز علـى الصـدق فـي مسـتويات عـدة،          )17(".الصدق قلت فيه: تـراه أو تخالـه أو يكـاد   

مما أوقعه في تناقض واضح، فكيف الشاعر صادقا في التعبير عن رؤيته الذاتية المتفـردة،  
وهو مكبل بالصـدق الـواقعي والتـاريخي؟ وكيـف يسـتطيع الابتكـار والتجديـد، وهـو مـرتبط          

  صدق في الأغراض الشعرية، والصدق في موافقة تجربته الخاصة لتجارب الآخرين؟بال
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وخلاصة القول، فقـد كـان ابـن طباطبـا صـاحب اتجـاه تعليمـي، حيـث بـذل جهـدا           
ــي         ــد مــن قضــايا الشــعر، وتوجيــه الشــعراء، وتحديــد المشــاكل الت كبيــرا فــي التنظيــر للعدي

ني صارم، يحافظ على الثبات والصـدق  يواجهونها، ووضع الحلول لها في إطار تفكير عقلا
كما أنه كان صـاحب اتجـاه إتبـاعي، دعـا فيـه إلـى احتـرام         والعلاقات المنطقية بين الأشياء.

التقاليد الشعرية، ومراعاة سنة القـدماء فـي المعنـى والمبنـى، وهـو نفـس الاتجـاه الـذي دعـا          
  إليه الحسن بن بشر الآمدي فيما بعد.

زا نقديا فيما يتصل بوضع معيار للشـعر علـى مسـتوى    لقد استطاع أن يحقق إنجا
الماهية والمهمة، وإن كان هذا المعيار قد اتجه اتجاها عقليا يخالف ما بدأ به تعريفـه للشـعر   
من انه يعتمد على الفطرة والطبع، وأنـه يـؤدي إلـى تحقيـق الطـرب الـذي هـو متعـة جماليـة          

ن نزعتـه التعليميـة، ودعوتـه الاتباعيـة،     غيـر أ  خالصة تؤدي في النهاية إلـى غايـة أخلاقيـة.   
وتركيزه القار على الصدق بمستوياته المتعددة قد أوجـد العديـد مـن المشـاكل، والتناقضـات      
التي لم يستطع حسـمها علـى المسـتوى النظـري والتطبيقـي، لكـن يبقـى لـه فـي النهايـة هـذا            

و خلاصـة ثقافتـه   الجهد الدءوب في تأصيل معيار للشـعر يحـدد ماهيتـه ومهمتـه وأداتـه ه ـ     
  النقلية والعقلية معا.
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